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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله معلماً ومربياً محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ... وبعد .


الأبناء زينة الحياة الدنيا بل هم أحلى متع الحياة وأنضرها , فهم فلذات أكبادنا ، وقرة أعيننا , قال تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) هم نعمة وما أعظمها نعمة من أجلهم نكد ونعمل ، وفي سبيل راحتهم نشقى ونتعب ، رحمة أودعها الله في قلوب عباده ليغدقوها على أبنائهم ... ولكن هذه النعمة أمانة وضعها الله في أيدي الوالدين ، فهما مسئولان عنها حفظاها أم ضيعاها ؟ فالأسرة مسئولة عن العناية بهم ، وحسن تربيتهم وتأديبهم ، قال : صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )


وقد خص الوالدين بالمسئولية لما لهما من أثر بالغ على أبنائهما قال : صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) . لذا حثت الشريعة الغراء الآباء على تربية أبنائهم ، وكان من حق الأبناء على أهليهم أن يكونوا أمناء على ما استودعهم الله لديهم حريصين على أن يغرسوا فيها كل  فضيلة وينموا فيها كل صالح ، ويبعدوهم عن مواطن الرذيلة والفساد .











وإن من أفضل ما يستعين به الآباء في تربية أبنائهم ذلك الشعور الغريزي الذي أودعه الله في قلب كل أب وأم ، وهو شعور الرحمة بالأولاد والرأفة بهم ، والعطف عليهم ، فهو شعور عظيم له في تربية الأبناء ، وإعدادهم ، أفضل النتائج ، وأعظم الآثار .


فما أحوج أبنائنا اليوم إلى هذه الرحمة وما أجدرنا أن نعاملهم بها .


دواعي الرحمة :


 1 ـ ضعفهم وصغر سنهم :


إن الرحمة بالأبناء وخاصة الصغار منهم والرأفة بهم والإشفاق عليهم مطلب ضروري وذلك مراعاة لخصائص نموهم ، وضعفهم .


لذا وجب علينا أن ننضر إليهم بعين الرحمة والعطف يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا


 2 ـ  طريق موصل للبر بالآباء : ـ 


إن رحمة الآباء بأبنائهم وحسن تربيتهم لهم وعطفهم وحنانهم عليهم سبب مباشر لبر الأبناء بهم ورحمتهم وعطفهم عليهم في حال كبرهم .


3 ـ انعـدام الـرحمة يولد اضـطراب شـخصية الأبناء : ـ  


إن تجرد قلوب الآباء والأمهات من خلق الرحمة  





واتصافهم بالعنف والغلظة يولد ردود فعل سيئة لدى الأبناء ويسبب لهم الاضطراب النفسي فينعكس أثره السلبي على أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم .فيكف لأبناء لم يلقوا حقهم من الحنان والرحمة من أبائهم في الصغر أن نطالبهم ببر والديهم والإحسان إليهم في الكبر ؟


4 ـ لعظم أجر من أتصف بالرحمة : ـ 


إن الرحمة خلق كريم ، وقد أعد الله لمن أتصف بها عظيم الأجر ، وجزيل الثواب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الراحمون يرحمهم الرحمن ، أرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء ) .


وقد حذر نبي الرحمة من الغلظة والقسوة وانعدام الرحمة من القلب فهي سبب لحرمان صاحبها من رحمة الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرحم الله من لا يرحم الناس ) فمن يعامل الناس بالرحمة فإن الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم يكافئه برحمته وجنته .فما أعظمه من ثواب وما أجزله من أجر .


أشكال الرحمة : 


1 ـ الرحمة بالأبناء بملاعبتهم وإظهار الحب لهم : 


إن إشعار الأبناء بمحبة والديهم لهم من أهم عوامل استقرارهم النفسي ، ويكون ذلك بصور شتى منها 
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دور الأسرة في


تربية الأبـناء على الرحمة


وعدم الإيذاء





الملاعبة ،والتقبيل , ومسح الرأس , وتقديم الهدية ، والبشاشة في وجوههم عند الاستقبال والوداع ، والتلطف بهم ومواساتهم في حال الحزن .ورسولنا الكريم مع مسؤولياته الجسام لم ينس الأطفال بل اتسع وقته لحملهم ومداعبتهم وملاطفتهم واحتضانهم وتقبيلهم بحنان بالغ وحب صادق في أسمى معانية .وقد عد النبي الكريم عدم تقبيل الأبناء غلظة وجفاء وعنفاً وهدد المتصف بها بأنه عرضه لعدم حصوله على رحمة الله تعالى .


2 ـ الرحمة بالأبناء والمساواة والعدل بينهم : ـ


لقد وجبت الشريعة الغراء العدل في معاملة الأبناء في الأمور المادية والمعنوية فلا بد من العدل في الهدايا والهبات والمزاح والملاطفة والتقبيل وحتى في النظرات فلا يحل للوالدين أو أحدهما أن يفضلا بعضهم على بعض .


3 ـ الرحمة بالأبناء بالتسمية والمناداة بأحسن الأسماء: ـ


عنيت الشريعة الإسلامية  بتسمية الطفل فحثت الآباء على حسن انتقاء الأسماء لأبنائهم لأن الاسم يظل لصيقاً بصاحبه طوال عمرة .لذا وجب أن يكون الاسم ذا معنى محمود أو صفه طيبة يرتاح لها القلب ، وتطمئن لها النفس .  


 





4 ـ الرحمة بالأبناء بالدعاء لهم : ـ


الدعاء سلاح المؤمن وحصنه المنيع الذي يلتجئ به إلى الله تعالى في الرخاء والشدة فلا بد أن يحرص الوالدين على الدعاء لأبنائهم . قال تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أٌجيب دعوة الداع إذا دعان ) .


5 ـ الرحمة بالأبناء بعدم القسوة عليهم : ـ


إن العنف والقسوة في التعامل مع الأبناء لها تأثيرها الضار عليهم من الناحية التربوية فهي تؤثر فيهم نفسياً وجسمياً وخلقياً .


6 ـ الرحمة بالأبناء بتعليمهم وحسن تأديبهم . 


إن الإسلام دين الرحمة العامة الحكيمة العاقلة التي تضع الأشياء في مواضعها ونحن حين ندعو إلى الرحمة بالأبناء لايعني ذلك إطلاقاً تلبية جميع مطالبهم بل يجب أن تكون رحمة متوازنة معتدلة ، لا إفراط فيه ولا تفريط ، فينبغي الاعتدال في المعاملة والحرص على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة . 


قال أب القيم رحمة الله : ( وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه .وقد قال السلف : ( من أدب ولده صغيراً سر به كبيراً ) 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   





















































إعـــــداد 
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